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بعــد إعلان النظــام المصــري نجاحــه 
في القضــاء على »الإرهــاب« في شــمال 
المصريــون  ينتظــر  وبينمــا  ســيناء، 
ــذا  ــبة ه ــه بمناس ــرر إقامت ــال المق الاحتف
ــر  ــوم على مق ــادث الهج ــاء ح ــاح، ج النج
الأمــن الوطنــي في العريــش ليؤكــد أن 
الصــراع مــع الجماعــات المســلحة لــم ينتــهِِ 

عـد بـ
وقــد أثــار الهجــوم الأخيــر حالــة مــن 
منطقــة  في  وقوعــه  بســبب  الجــدل، 
حصينــة، وغيــاب الرواية الرســمية للحادث، 
بالإضافــة إلــى عــدم تبنــي الجماعــات 
المســلحة للعمليــة التــي أســقطت عــددًًا 
كبيــرًًا مــن القتلــى والمصابيــن مــن رجــال 

مـن الأـ
ترصــد هــذه الورقــة الروايــات المختلفــة 
ســبيل  في  كخطــوة  الحــادث،  حــول 
الوصــول إلــى الروايــة الأكثــر قبــوالًا والأقرب 
ِـل المتــاح مــن معلومــات  للحــدوث في �ظ

شـهادات سـتنتاجات وـ واـ
كمــا تتنــاول الورقــة رد الفعــل الشــعبي 
على الهجــوم، وترصــد الأشــكال المختلفــة 
ــن  ــون ع ــا المواطن ــن خلاله َـر م ــي ع�ب الت

رؤيتـهـم للـحـادث.
وتنتقــل الورقــة بعــد ذلــك إلــى الحديث 
عــن التبعــات السياســية لهــذا الحــادث 
في  وقــع  وأنــه  ــة  خاَصَّ النظــام،  على 
ــة  ــات متراكم ــن أزم ــه م ــي في ــتٍٍ يُُعان وق
ــلبي  ــكل س ــر بش ــا يؤث ــو م ــة، وه ومتتالي
على روايتــه حــول توفيــر الأمــن وتحقيــق 
الرئاســية  الانتخابــات  قبــل  الإنجــازات 

المقبلــة. 

مقدمة
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استهداف مقر الأمن الوطني

تعــَرَّض مقــر جهــاز الأمــن الوطنــي ومحيطــه 
ســيناء  شــمال  بمحافظــة  العريــش  بمدينــة 
ثمانيــة  مقتــل  عــن  أســفر  مســلح،  لهجــوم 
أفــراد، وإصابــة مــا يقــرب مــن 22 آخريــن، كلهــم 
ــار اســتغرق  مــن رجــال الشــرطة، بعــد إطلاق للن
حوالــي ثمانــي ســاعات متواصلــة، وبــدأ في 

صبــاح الأحــد 30 يوليو/تمــوز 2023.
ويقــع مقــر الأمــن الوطنــي داخــل مربــع أمنــي 
ســيناء،  شــمال  أمــن  مديريــة  يضــم  حصيــن، 
وديــوان عــام المحافظــة، ومكتــب المخابــرات 

العاــمة، ومحكــمة ــشمال ــسيناء
ــر  ــق والتوت ــن القل ــة م ــار حال ــق إطلاق الن خل
ّـة وأنــه اســتمر مــن الســاعة  في المنطقــة، خاص�
الســابعة إلــى الســاعة الثالثــة عصــرًًا، وتزامــن 
ــات  ــال وخدم ــبكات الاتص ــع ش ــاع جمي ــع انقط م

نـت الإنترـ

وأفــاد شــهود عيــان مــن مواطنــي شــمال 
ــذ  ــم تحــدث من ســيناء، أن الاشــتباكات ســابقة ل
ســنوات عديــدة، وأنهــم شــاهدوا أفــرادًًا يعتلــون 
ســطح مقــر الأمــن الوطنــي ويطلقــون الرصــاص 
في اتجاهــات مختلفــة، قبــل أن تشــتعل النيــران 

يـر ـمـن المبـنـى لـدور الأخـ في اـ
الحــادث،  أخبــار  إعلام  وســائل  وتناقلــت 
وأفــاد بعضهــا بوقــوع اشــتباك مســلح داخــل 
بقيــام  الآخــر  البعــض  وأفــاد  الأمنــي،  المقــر 
ــي  ــن الوطن ــر الأم ــل مق ــن داخ ــض المحتجزي بع
بالاســتيلاء على أســلحة داخــل مجمــع الأمــن 
ــن  ــددًًا م ــوا ع ــوا وأصاب ــش، وقتل ــزي بالعري المرك

رــجال الأــمن
لــم يتبنــى أيُُّ تنظيــم مســلح مــن التنظيمــات 
رأســها تنظيــم  الموجــودة في ســيناء، وعلى 
الدولــة الإسلاميــة »داعــش«، الهجــوم على مقــر 

لـة. أـمـن الدوـ
وذكــرت وكالــة أسوشــيتدبرس، أن المستشــفى 
العســكري في العريش اســتقبل جثاميــن القتلى، 
َـة بقطــاع الأمن  وهــم مــن قــوات العمليــات الخاص�
ــمال  ــوات بش ــذه الق ــد ه ــم قائ ــزي، وفيه المرك

ـسـيناء، العقـيـد محـمـد مؤـنـس
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وأضافــت الوكالــة أن قائمــة الضحايــا التــي 
حصلــت عليهــا، أظهــرت أن بعــض القــوات أصيب 
بطلقــات ناريــة، والبعــض الآخــر واجــه صعوبــات 
في التنفــس جــراء إطلاق الغــاز المســيل للدمــوع 
داخــل المقــر، كمــا أظهــرت القائمــة أن بيــن 

ّـاط يـة ضبـ حـى ثمانـ الجرـ

غياب الرواية الرسمية

التــزم النظــام المصــري الصمــت حيال الاشــتباك 
الوطنــي  الأمــن  بمقــر  وقــع  الــذي  المســلح 
بالعريــش، ولــم تصــدر عنــه أيــة تصريحــات أو 
ــع في  ــذي وق ــادث ال ــول الح ــمية ح ــات رس بيان
مــكان يُُعت�بـَر مــن أكثــر المواقــع تحصين�ـًا في 
ســيناء، وأســفر عــن ســقوط عــدد كبيــر مــن 

القتلــى والجرحــى. 
وعلى غيــر العــادة، لــم َيَظهــر رأس النظــام، 
الشــعب  لمخاطبــة  السيســي،  عبدالفتــاح 
المصــري وطمأنتــه، كمــا فعــل في مــرات ســابقة، 
شــهدت وقــوع هجمــات مــن مســلحين وســقوط 

شـرطة يـش أو الـ مـن الجـ لـى ـ قتـ
ولكــن اتحــاد قبائــل ســيناء، وهــو جهــة مقربــة 
صفحتــه  عبــر  أعلــن  المصــري،  الجيــش  مــن 
بالقــوات  العقيــد  أن  تويتــر،  على  الموثوقــة 

ـَة محــمد مؤــنس ــمن بــين القتــلى الخاـصَّ
كمــا تحــدث الإعلامــي المصــري، عمــرو أديــب، 
ًـا«  ــس »هجوم� ــي« ولي ــادث »أمن ــوع ح ــن وق ع
بالقــرب مــن مقر مبنــى الأمــن الوطنــي بالعريش، 
وقــال إنــه تأكــد مــن تفاصيــل الحــادث، وأن الخبــر 
لديــه مــن أصدقــاء الشــهداء، ولكنــه فضــل عــدم 

ذـكـر ـمـا لدـيـه ـمـن تفاصـيـل
رئيــس  لنائبــة  بتغريــدة  أديــب  واستشــهد 
ــعيد، على  ــة الس ــط، هال ــرة التخطي ــوزراء ووزي ال
ــال  ــاة رج ــا وف ــت فيه ــر، نع ــابها على تويت حس

ـَحَّـمت عليــهم الأــمن، وتر
إصــدار  عــن  بالامتنــاع  النظــام  يكتــف  لــم 
بيــان رســمي، يحتــوي على روايتــه للأحــداث، 
ًـا إلــى فــرض حالــة مــن الســرية  وإنمــا عمــد أيض�
والتعتيــم على الاشــتباك المســلح ومــا ترتــب 

علــيه ــمن خــسائر
التخطيــط تغريدتهــا،  فقــد حذفــت وزيــرة 
ــقوط  ــادث وس ــوع الح ــا بوق ــرف فيه ــي تعت الت
القتلــى مــن رجــال الأمــن، كمــا قــام غيرهــا 
بحــذف تغريداتــه، ومنهــم شــقيق زوجــة الضابط 

القتيــل، الــذي قــال إنــه قتــل في عمليــة غــادرة 
بالعريــش دون تفاصيــل، ثــم حــذف تغريدتــه، 
فيمــا يــدل على أن تعليمــات قــد صــدرت إليهــم 
ـمـن جاـنـب الجـهـات الأمنـيـة بـحـذف تغريداتـهـم

أمــا وســائل الإعلام الرســمية، فقــد خلــت مــن 
ــوك  ــج »الت ــدت برام ــادث، وابتع ــى الح ــارة إل الإش
شــو« الليليــة على الفضائيــات المصريــة عــن 

حـادث نـاول الـ تـ
ــول  ــات ح ــن التكهن ــد م ــرح العدي ــن ط ويمك
على  الرســمي  الفعــل  رد  غيــاب  في  الســبب 
ــا،  الحــادث، وهــي هواجــس يقــوي بعضهــا بعضًً
وتنتفــي عنهــا صفــة التضــارب في ظِِــل غيــاب 

لـي مـا يـ هـا ـ كـدة، ومنـ يـة مؤـ رواـ
ــورة الحــادث،  ــام وارتباكــه، لخط صدمــة النظ
وتوقيتــه، وحجــم الخســائر، ورمزيــة المــكان الــذي 
ــه  ــام وأدات ــوة النظ ــزًًا لق ــه رم ــه، بوصف ــع في وق

طـش سـة في البـ الرئيـ
عــدم رغبــة النظــام في توســيع دائــرة تنــاول 
َـم فيــه بالفشــل في  هــذا الحــدث، في وقــتٍٍ يُُته�
جميــع المجــالات، والتعويــل على الوقــت في 

نـسـيان الـحـادث أو التخفـيـف ـمـن آـثـاره
انتظــار تبنــي أي جماعــة مســلحة في ســيناء 
للحــادث، حتى لا يخــرج البيان بمعلومــات يكذبها 
َـة إذا كانــت هذه  بيــان الجماعــات المســلحة، خاص�
ــتغلالها في  ــن اس ــادة يمك ــك م ــات تمتل الجماع
تكذيــب النظــام، كمقاطــع مصــورة أو رهائــن مــن 

رـجـال الأـمـن
إصــدار بيــان رســمي ســوف يضــع النظــام في 
ًـا مــا كان مضمــون البيــان، لأنــه اعتــراف  مــأزق، أ�ي
ــوم،  ــن للهج ــر الأم ــة عناص ــل في مواجه بالفش
ًـا، وإقــرار بالكــذب في  ســواء كان داخل�يًـا أو خارج�ي

الادـعـاء بالقـضـاء على الإرـهـاب
الثغــرات،  تتلافــى  روايــة  لإعــداد  التمهــل 
ويمكــن تمريرهــا بــدون انتقــادات أو اتهامــات 
ــة  ــر مهيئ ــواء في مص ــة وأن الأج ــذب، خاَصَّ بالك

للتــشكيك في أي رواــية تــصدر ــعن النــظام.
الإعــداد لعمليــة انتقــام تخفــف وقــع الفشــل 
الأمنــي، وهــو مــا يمكــن أن يوفــر مــادة إعلاميــة 
تتجــاوز الحــدث الأصلــي، وتركــز على بطولــة 
الجهــة  مــن  الانتقــام  على  وقدرتــه  الجيــش 

المهاجــمة
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الروايات المتضاربة

ى غيــاب الروايــة الرســمية حــول أحــداث  أَدَّ
الوطنــي  الأمــن  مقــر  المســلح على  الهجــوم 
التنظيمــات  مــن  أي  تبنــي  وعــدم  بالعريــش، 
المســلحة المتواجــدة في شــمال ســيناء للحادث، 
إلــى ظهــور عــدد مــن الروايــات المتضاربــة، والتي 
ــة  ــل العزل ــا في ظِِ ــن صحته ــد م ــن التأك لا يمك
المفروضــة على ســيناء ومنــع وســائل الإعلام 
المســتقلة والمنظمــات الحقوقيــة مــن الوصــول 

هـا حـداث فيـ قـة الأـ لـى حقيـ إـ

الرواية الأولى:
وهــي الأكثر شــيوعًًا، والتي تقول إن اشــتباكات 
اندلعــت بعــد أن قامــت مجمــوع مــن المحتجزيــن 
بالاســتيلاء على أســلحة داخــل مجمــع الأمــن 

المركــزي، وهاجمــت القــوات المتواجــدة. 
وعلى الرغــم مــن تأكيــد البعــض صحــة هــذه 
الروايــة، بنــاءًً على مصــادر موثوقــة، ومنهــم 
الدكتــور حســام فــوزي رئيــس لجنــة المصالحــات 
الســابق في ســيناء، والإعلامــي عمــرو أديــب، 
فــإن البعــض يشــكك فيهــا، مســتندًًا إلــى خبــراء 

لـة مـن الدوـ قـرات أـ سـابقين بمـ يـن ـ ومعتقلـ
ــة لا  ــذه الرواي ــككون إن ه ــؤلاء المش ــول ه يق
يمكــن تصديقهــا، لأن المعتقليــن في مقــار الأمن 
الوطنــي تقيــد أيديهــم وأرجلهــم طــوال الوقــت، 

نـاء الـخـروج ـمـن محبـسـهم وتغـمـى أعينـهـم أثـ

الرواية الثانية:
وتقــول إن مقــر الأمــن الوطنــي تعــرض لهجوم 
»إرهابــي« مــن جانــب تنظيــم ولايــة ســيناء، 
)داعــش(،  الإسلاميــة  الدولــة  لتنظيــم  التابــع 
وأنــه تــَمَّ القضــاء على العناصــر المهاجمــة بعــد 
قــوات  وجرحــى في صفــوف  قتلــى  ســقوط 

مـن. الأـ
ــادر  ــان ص ــا بي ــم يؤكده ــة ل ــذه الرواي ــن ه ولك
عــن هــذا التنظيــم، يتبنــى فيــه الهجــوم، رغــم 
مــا زعمتــه صفحــة مؤيــدة للجيــش على وســائل 
عمليــة  هنــاك  أن  مــن  الاجتماعــي،  التواصــل 
لملاحقــة  جاريــة  النطــاق  واســعة  مطــاردة 
جماعــة إرهابيــة نفــذت هجــوم العريــش. ولعــل 
ــرار  ــوا في الف ــن نجح ــت لمعتقلي ــاردة كان المط
ــوات  ــع الق ــتبكوا م ــد أن اش ــن بع ــر الأم ــن مق م

لـه داخـ

كمــا أن صفحــات عديــدة اســتبعدت أن تكــون 
الجماعــات المســلحة هــي التــي قامــت بالهجــوم، 
ــي  ــع أمن ــع في مرب ــادث يق ــكان الح ــرًًا لأن م نظ
ــا  ــه، كم ــلل إلي ــب التس ــن ويصع ــديد التحصي ش
ــة قبــل  ــر اعتيادي ــم ترصــد أّيّ تحــركات غي ــه ل أن

بـة طـق القريـ حـادث في المناـ الـ

الرواية الثالثة:
وتقــول إن الميليشــيات التابعــة لرجــل الأعمال 
الســيناوي المقــّرّب مــن النظــام، ومؤســس اتحــاد 
ــي  ــي الت ــي، ه ــم العرجان ــيناء، إبراهي ــل س قبائ
هاجمــت مقــر الأمــن الوطنــي، لإطلاق ســراح 
بعــض المحتجزيــن مــن أفــراد هــذه الميليشــيات 
ــاء ســيناء  التــي كونهــا النظــام المصــري مــن أبن

بـة الإرـهـاب بحـجـة محارـ
ــذي يرأســه العرجانــي  ولكــن اتحــاد القبائــل ال
نفــى أي علاقــة للرجــل بالحــادث، بالإضــاف إلــى 
قيــام شــخصيات محســوبة على النظــام بالدفــاع 
ــدور  ــاد ب ــذي أش ــري، ال ــى بك ــل مصطف ــه، مث عن

هـاب حـة الإرـ نـي في مكافـ العرجاـ
كمــا يــرى البعــض أن العرجانــي لا يمكــن أن 
ــذي  ــه ال ــم ماضي ــوة، رغ ــذه الخط ــدم على ه يق
شــهد تجــاوزات في حــق الجيــش والشــرطة، لأن 
ــة  ــن حماي ــه م ــا يمكن ــوذ م ــن النف ــه الآن م لدي
ــتخدمه  ــذي يس ــام ال ــاداة النظ ــه، دون مع أتباع
كواجهــة في إدارة مصالحــه الاقتصاديــة الضخمة. 

الرواية الرابعة:
المصــري  الجيــش  مــن  ضَبَّاطًًــا  إن  وتقــول 
هاجمــوا مقــر الأمــن الوطنــي بالدبابــات، وأطلقــوا 
عليــه قذائــف هــاون وآر بــى جــي، بعــد أن 
ــؤلاء  ــش، وأن ه ــم بالجي ــاز زملاء له ــل الجه اعتق
الضبــاط حــرروا زملاءهــم المعتقليــن. ويستشــهد 
أنصــار هــذه الروايــة بحــوادث ســابقة، قــام فيهــا 

شـرطة طـدام بالـ يـش بالاصـ مـن الجـ بـاط ـ ضـ
ولكــن البعــض يرفــض هــذه الروايــة، مســتندًًا 
اعتقــال  يســتطيع  لا  الوطنــي  الأمــن  أن  إلــى 
محاســبة  وأن  الخدمــة،  في  جيــش  ضابــط 
ض�بـَاط الجيــش مــن مســؤولية الأمــن الحربــي 
والمخابــرات الحربيــة، ولا دخــل للأمــن الوطنــي أو 

وزارة الداخليــة في ذلــك. 

الرواية الخامسة:
وهــي الروايــة التــي تقــول إن الحــادث كان 
ــدة في  ــوات المتواج ــن الق ــابات بي ــة حس تصفي
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الدولــة ومحيطهــا، لخلافــات على  مقــر أمــن 
المصالــح. ويتبنــى هذه الرواية الناشــط الســيناوي 
ــه  ــادر ل ــن مص ــل ع ــذي ينق ــر، ال ــو فج ــعد أب مس
في ســيناء، أن مــا حــدث في العريــش هــو صــراع 
بيــن أفــراد الشــرطة أنفســهم. وأن الدليــل على 
ــربت  ــن س ــن الذي ــى والمصابي ــو أن القتل ــك ه ذل
ــن  ــن الأم ًـا م ــم تقريب� ــماءهم كله ــرات أس المخاب

كـزي المرـ

الرواية السادسة:
رواد  بعــض  أطلقهــا  التــي  الروايــة  وهــي 
أن  ومفادهــا  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
الحــادث مــن تدبيــر النظــام المصــري نفســه، وأنه 
عمــل مخابراتــي، مــن أجــل أن يُُخي�ّـر الشــعب بيــن 

السيــسي والإرــهاب
إلــى  اســتندت  وإنْْ  الروايــة،  هــذه  ولكــن 
ــري،  ــام المص ــا النظ ــام به ــبيهة ق ــات ش ممارس
فإنهــا مســتبعدة في الوقــت الراهــن، لأن الحــادث 
يكــذب مزاعــم النظــام حــول نجاحــه في القضــاء 
على الإرهــاب، قبــل انتخابــات الرئاســة المقبلــة، 
ويضعــه في حــرج أمــام أهــم حلفائــه، وهــي 

حـدة يـات المتـ الولاـ
ــف  ــل لتخوي ــذا العم ــام به ــام النظ ــا أن قي كم
إعــداد  يســتدعي  الإرهــاب،  مــن  المصرّيّيــن 
ــوي على  ــي تحت ــه، والت ــكل تفاصيل ــهد ب المش
إرهابيــة،  جماعــة  واتهــام  الرســمي،  البيــان 
القمعيــة،  والإجــراءات  الإعلامــي،  والحشــد 

ــا  ــو م ــعب، وه ــة الش ــي لمخاطب ــروج السيس وخ
ــلم يــحدث

الرواية الأقرب للحدوث 
بعــد اســتعراض الروايــات المختلفــة، لا يمكــن 
ترجيــح رواية على أخرى بنســبة مائــة في المائة 
ِـل الصمــت الرســمي، والتعتيــم الإعلامــي،  في �ظ
وغيــاب الوســائل الإعلاميــة والحقوقيــة المحايدة 
عــن المشــهد في ســيناء، إلــى جانــب عــدم 
ــلحة،  ــات المس ــب الجماع ــن جان ــة م ــود رواي وج
ــل  ــا تفاصي ــر فيه ــداث وتذك ــا الأح ــى فيه تتبن

الاـشـتباك ـمـع ـقـوات الأـمـن ونتائـجـه
الروايــات  بيــن  التضــارب  مــن  الرغــم  وعلى 
المختلفــة، فــإن هــذه الروايــات يربــط بينهــا رابط 
ــام،  ــى النظ ــيء إل ــا يُُس ــو أن جميعه ــد، وه واح
لأنهــا تؤكــد مجتمعــة على وجــود تقصيــر أمنــي، 
ى  وربمــا تواطــؤ مــن داخــل المنظومــة الأمنيــة، أَدَّ
ــع  ــي تتب ــددة الت ــراءات المش ــراق الإج ــى اخت إل

نـة قـة الحصيـ هـذه المنطـ في ـ
ولكــن تظــل الروايــة الأولــى هــي الأقــرب حتــى 
ــة  ــن الدول ــمي م ــان رس ــدر بي ــى أن يص الآن، وإل
ــك  ــيناء، وذل ــلحة في س ــات المس ــن الجماع أو م

لأـسـباب عدـيـدة، منـهـا ـمـا يـلـي
تحصيــن المــكان وصعوبــة الوصــول إليــه مــن 

جاـنـب جماـعـة مـسـلحة تهاجـمـه ـمـن الـخـارج
التأكيــد مــن جهــات عديــدة، منهــا جهــات 
تابعــة للنظــام، على أن الحــادث »أمنــي«، وليــس 
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ًـا« ـمـن ـخـارج مـقـر الأـمـن الوطـنـي »هجومـ
عــدم تدخــل الجيــش المصــري، رغــم تواجــده 
ــر  ــه الأم ــي، وترك ــن الوطن ــر الأم ــط مق في محي
لرجــال الأمــن داخــل مقرهــم بالإضافــة إلــى قــوات 

الأـمـن المرـكـزي القريـبـة ـمـن المـقـر
الشــهادات التــي نقلــت عــن شــهود عيــان بــأن 
ــة  ــر طبيعي ــم تســبقة أي تحــركات غي الحــادث ل

بالمنطـقـة، تـنـذر بوـجـود هـجـوم ـمـن الـخـارج
الشــهادات التــي نقلــت عــن مصادر في ســيناء 
ــى اتخــاذ أي إجــراءات  ــؤدي إل ــم ي ــأن الحــادث ل ب

اـسـتثنائية في محـيـط الممـكان بـعـد انتهاـئـه
وجــود ســابقة للروايــة الأولــى، حينمــا أعلنــت 
الســلطات المصريــة مقتــل 4 ســجناء محكــوم 
ــن  ــروب م ــم اله ــر محاولته ــدام إث ــم بالإع عليه
ســجن طــرة بالقاهــرة، ومقتــل ضابطيــن ومجنــد 

نـاء التـصـدي لـهـم أثـ
ــل  ــان أو دلي ــهود عي ــات لش ــود رواي ــدم وج ع

خـارج مـن الـ جـوم ـ جـود هـ مـادي على وـ ـ
ــي  ــض أهال ــن بع ــة ع ــهادات منقول ــود ش وج
المصابيــن تؤكــد أن الحــادث تــَمَّ مــن الداخــل، وأن 
هنــاك تواطــؤ أتــاح لبعــض المعتقليــن الوصــول 

إـلـى غرـفـة اـلـسلاح

التفاعل الشعبي

ــن  ــر الأم ــل مق ــتباك داخ ــادث الاش ــي ح حظ
الوطنــي بالعريــش بمتابعــة واســعة مــن جانــب 
الحــدث على  مــع  تفاعلــوا  الذيــن  المصرّيّيــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة، ولــم 
يخــرج تفاعــل غالبيتهــم عــن الهجــوم والســخرية 

الاتهاــمات وإطلاق 
فقــد اســتنكر المصريــون حالة الصمت الرســمي 
تجــاه الحــادث، واعتبــروا عــدم إصــدار بيان رســمي 
ــن  ًـا م ــش نوع� ــدث في العري ــا ح ــم م ــرح له يش
ــة  »الاســتهزاء« و«الاســتخفاف« بالشــعب، خاَصَّ
ـَت تغطيتــه مــن جانــب  وأن خبــر الحــادث تم�

يـة سـائل الإعلام الخارجـ وـ
َـر المواطنــون عــن غضبهــم مــن الحــادث  وع�ب
وتعامــل النظــام معــه بأســاليب عديــدة، منهــا مــا 

يـلـي
اقتــران  خلال  مــن  السيســي،  مهاجمــة 
تعليقــات بعــض المصرّيّيــن على الخبــر بوســوم 
مــن قبيــل: »ارحــل يــا سيســي«، و«ضيعــت البلــد 

ــيا فاــجر«، و«السيــسي خربــها«.
ــة  ــكرية، ممثل ــة العس ــن المؤسس ــخرية م الس
ــق على  ــم يعل ــذي ل ــا العســكري، ال في متحدثه
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هجــوم العريــش، ونشــر على صفحتــه الرســمية 
ــع للقــوات  ــي العالمــي التاب ــز الطب ــة للمرك دعاي

سـلحة المـ
ــذب،  ــه بالك ــري واتهام ــة الإعلام المص مهاجم
لعــدم قيامــه بــدوره في إطلاع الشــعب على 
ــن  ــعب م ــذا الش ــيناء، وكأن ه ــدث في س ــا يح م
»العبـيـد«، ولا يـسـتحق أن يطـلـع على الأـحـداث

إظهــار عــدم الثقــة في النظــام، والشــعور بــأن 
هنــاك أمــرًًا مريب�ًـا يرغــب المســؤولون في التكتــم 
َـة وأن عــدد القتلــى والمصابيــن مــن  عليــه، خاص�
رجــال الأمــن يــدل على أن مواجهــة عنيفــة دارت 

داـخـل مـقـر الأـمـن الوطـنـي
ــط،  ــفافية والتخب ــدم الش ــة بع ــام الحكوم اته
ــر  ــف والتقصي ــش بالضع ــة والجي ــام الداخلي واته
على  والاســتقواء  المســلحة،  الجماعــات  أمــام 

المواطنــين
ــري  ــعب المص ــة الش ــم في متابع ــن المه ولك
للحــادث، هــو الاهتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة، 
والانتقــال إلــى قضايــا أخــرى تتولــد عــن الحــادث 
الأصلــي، وترتبــط بالحالــة العامــة للوضــع في 

هـا صـر، ومنـ مـ
هــروب  روايــة  في  ورد  مــا  إلــى  الالتفــات 
المعتقليــن مــن مقــر الأمــن الوطني، حــول صعود 
أحدهــم إلــى ســطح المبنــى، وعثــوره على مدفع 
جرينــوف والكثيــر مــن الذخيــرة، فاســتخدمه ضــد 
قـر يـط المـ جـودة في محـ يـة الموـ صـر الأمنـ العناـ

أن  المعلومــة  هــذه  مــن  البعــض  اســتنتج 
النظــام يســتعد بتســليح مقــاره الأمنيــة في 
ــات  ــة وكمي ــبلاد بأســلحة ثقيل ــف أنحــاء ال مختل
ــار في  ــا أَيَّ حص ــه به ــرة ليواج ــن الذخي ــرة م كبي
حالــة وقــوع انفجــار شــعبي. وعلــق البعــض 
الآخــر على ذلــك بــأن النظــام يُُعانــي مــن حالــة 
مــن »الذعــر« و«الهلــع« مــن أي احتماليــة لخــروج 
الشــعب المصــري عليــه ومحاصــرة مقراتــه الأمنية 
ــر 2011.     ــدث في يناي ــا ح ــة كم ــه الحكومي ومباني
الحديــث عــن أن الجميــع في مصــر ضحايــا 
المعتقليــن  يضــع  الــذي  »القمعــي«،  للنظــام 
ــر  ــن، ليضط ــال الأم ــة رج ــّيّين في مواجه السياس
البعــض إلــى اســتخدام الــسلاح للدفــاع عــن 

نفــسه
مرســي،  محمــد  الســابق  الرئيــس  تذكــر 
والحديــث عــن أن الإرهــاب الــذي كان محتــمالًا في 

عــهده ــصار حقيــقة في عــهد السيــسي.

الحديــث عــن اســتخدام الجيــش للـ«بلطجــة«، 
كواجهــة  تســتخدم  ميليشــيات  في  ممثلــة 
للجــيش والمخاــبرات في الأعــمال المــشبوهة

التذكيــر بمــوت المعتقليــن السياســّيّين في 
الســجون والمعتــقلات، مــن خلال الســخرية مــن 
تأخــر بيــان الداخليــة عــن الحــادث، وأن الداخليــة 
ســوف تقــول إن الســبب في مــوت عناصرهــا في 
مقــر الأمــن الوطنــي بالعريــش هــو »هبــوط في 
الــدور الدمويــة«، كمــا تزعــم في حالــة مــوت 

يـن المعتقلـ
الإشــارة إلــى أن القتلــى في صفــوف الشــرطة 
ــراء،  ــاء الفق ــن أبن ــون م ــا يكون ًـا م ــش غالب� والجي
الذيــن يتــم إرســالهم إلــى الأماكــن الخطيــرة، مثــل 

ـشـمال ـسـيناء

التبعات السياسية

لا يمكــن النظــر إلــى حــادث الهجــوم على مقــر 
الأمــن الوطنــي بالعريــش على أنــه مجــرد حــادث 
»أمنــي«، وحصــره في إطــار الخلــل الأمنــي، الــذي 

قــد يصــل إلــى حــد التواطــؤ. 
أو  المقــر  داخــل  مــن  الهجــوم  كان  وســواء 
مــن خارجــه، فــإن توقيــت الحــادث والظــروف 
المحيطــة بــه مــن ناحيــةٍٍ، ووضــع السيســي 
ســوف  أخــرى،  ناحيــةٍٍ  مــن  الحالــي  ونظامــه 
يجــعلان لهــذا الهجــوم تبعــات سياســية، ليســت 
ــذي يعانــي مــن مشــاكل  في مصلحــة النظــام ال

لـي: مـا يـ عـات ـ هـذه التبـ مـن ـ يـدة. وـ عدـ
التــي  الميليشــيات  على  الضــوء  تســليط 
ــل  ــاء القبائ ــن أبن ــي م ــم العرجان ــا إبراهي يقوده
في ســيناء، والتــي تشــكلت تحــت إشــراف جهــاز 
ــو  ــة. وه ــلحة المصري ــوات المس ــرات والق المخاب
ــارض  ــر، ويتع ــة للخط ــة المصري ــّرّض الدول ــا يُُع م
مــع مــا يزعمــه النظــام عــن إقامــة »الجمهوريــة 
ــة أن  ــة الحديث ــروط الدول ــن ش ــدة«، لأن م الجدي
واحــدة، هــي  يــد جهــة  الــسلاح في  يكــون 

قواتــها المــسلحة
ــيات  ــذه الميليش ــن ه ــض بي ــارن البع ــد ق وق
المســلحة وقــوات الدعــم الســريع الســودانية، 
ــر الروســية، واستشــعروا الخطــر  ومجموعــة فاغن
هــذه  قــوة  تنامــي  حالــة  في  الدولــة  على 
الميليشــيات التــي يمكــن أن تتمــرد على الدولــة 
في المســتقبل، وتدخلهــا في صــراع مســلح، 
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كـمـا فعـلـت ـقـوات الدـعـم الـسـريع في الـسـودان.
حمايــة  على  النظــام  قــدرة  في  التشــكيك 
الأمــن والقضــاء على الإرهــاب، وهــو أحــد الركائــز 
التــي اســتند إليهــا السيســي في تكويــن حاضنة 
الرئيــس  على  العســكري  لانقلابــه  شــعبية 

سـي مـد مرـ شـرعي، محـ الـ
ــر أماكــن ســيناء  ــذي وقــع في أكث فالحــادث ال
ــاح  ــول نج ــي ح ــة السيس ــف رواي ًـا، ينس تحصين�
نظامــه في القضــاء على الإرهــاب بشــكل كامــل. 
ــن  ــول الثم ــاؤلات ح ــاب التس ــح ب ــه يفت ــا أن كم
ــوال  ــن أرواح وأم ــبلاد م ــه ال ــذي دفعت ــادح ال الف
وتهجيــر مواطنيــن لتحقيــق الأمــن الــذي تــَمَّ 

نـة تـه الحصيـ حـد مقراـ خـل أـ مـن داـ قـه ـ اختراـ
إن تكــرار حــوادث الإرهــاب يجــرد السيســي 
ــا،  ــك به ــي يتمّسَّ ــض« الت ــرعية التفوي ــن »ش م
تصــوره  التــي  الدعايــات  على  ســلبًيًّا  ويؤثــر 
وقــتٍٍ  الإرهــاب، في  مــن  مصــر  أنقــذ  كقائــد 
يســتعد فيــه لانتخابــات رئاســية قريبــة، يدخلهــا 
ــن  ــن: الأم ــوم على ركيزيتي ــة تق ــة انتخابي بحمل

والإنــجازات.
كمــا أنــه يؤكــد أن منطقــة شــمال ســيناء 
ســوف تظــل منطقــة صــراع ومواجهــات، وأن 
ــد النظــر في اســتراتيجيتها  ــة أن تعي على الدول
ــات  ــر مقارب ــلحة، عب ــات المس ــة الجماع لمواجه
ــيناء  ــن في س ــوق المواط ــرم حق ــة، تحت مختلف
ــلحين،  ــع المس ــة م ــدرت خلال المواجه ــي أه الت
وتقضــي على الأســباب التــي تجعــل مــن شــمال 
ســيناء بيئة خصبــة لظهــور الجماعات المســلحة، 

يـة يـاب التنمـ هـا غـ وفي صدارتـ
النظــام أمــام أهــم حلفائــه، وهــي  إحــراج 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي تهتــم بأمــن 
ـشـمال ـسـيناء، كـجـزء ـمـن تأمـيـن ـحـدود إـسـرائيل

ــن  ــر الأم ــوم على مق ــادث الهج ــاء ح ــد ج فق
ــارة قــام  ــن مــن زي الوطنــي بالعريــش بعــد يومي
بهــا قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، الجنــرال 
ــا  ــى خلاله ــيناء، التق ــمال س ــوريلا، لش ــكل ك ماي
ــواء محمــد  ــد الجيــش الثانــي الميدانــي، الل بقائ
ــرد  ــاب وط ــة الإره ــف مكافح ــف بمل ــع، المكل ربي

سـيناء حـراء ـ مـن صـ بـي ـ عـش الإرهاـ يـم داـ تنظـ
تقصيــر  يُُظهِِــر  ســوف  الحــادث  أن  لاشــك 
النظــام المصــري في أهــم ملفــات التعــاون مــع 
ــات  ــاوف الولاي ــن مخ ــد م ــوف يزي ــنطن، وس واش
المتحــدة التــي ركــزت في زيــارة كــوريلا على 

ــن  ــك أم ــا في ذل ــتركة، بم ــة المش ــور الأمني الأم
الحــدود مــع إســرائيل، وهــو أمــر لــه الأولويــة 
ــا  ــة في علاقاته ــبة للإدارة الأمريكي ًـا بالنس دائم�

صـري يـش المـ مـع الجـ ـ
تكريــس حالــة الفشــل التــي يُُعانــي منهــا 
جميــع  على  الأخيــرة،  الفتــرة  في  النظــام 
المســتويات، بعــد أن يُُضــاف الفشــل الأمنــي إلــى 
الفـشـل الاقتـصـادي وحاـلـة الاـسـتبداد السياـسـي

ــي  ــن الوطن ــر الأم ــوم على مق ــادث الهج فح
ــة  ــاء، وأزم ــة في الكهرب ــة خانق ــع أزم ــن م يتزام
أزمتــان  وهمــا  الصعبــة،  العملــة  في  أخــرى 
أظهرتــا عجــز النظــام عــن إيجــاد حلــول حقيقيــة 
القيــام  إلــى  اضطــره  الــذي  الأمــر  لمشــاكله، 
ــاء  ــع الكهرب ــل قط ــدل، مث ــرة للج ــراءات مثي بإج
ــة  ــن الخدم ــاء م ــره، والإعف ــاز وتصدي ــر الغ لتوفي

العــسكرية في مقاــبل ــبدل ــمادي باــلدولار
ــة في  ــزة الثاني ــي الركي ــد السيس ــك يفق وبذل
الدعايــة لنظامــه، وهــي الإنجــازات، وهــو مــا 
ــاس  ــه على أس ــة ل ــة الدعاي ــن عملي ــب م يصع

توفــير الأــمن وتحقــيق الإنــجازات
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أتــاح غيــاب الروايــة الرســمية لأحــداث الهجــوم على مقــر الأمــن الوطنــي بالعريــش 
ــكل منهــا نصيــب مــن المصداقيــة والقبــول، على  ــات عديــدة، ل الفرصــة لظهــور رواي
ــرات في  ــرة الثغ ــن كث ــة. ولك ــهادات المتضارب ــابقة والش ــام الس ــات النظ ــوء ممارس ض
هــذه الروايــات، وغيــاب المعلومــات الصــادرة عــن جهــات محايــدة وموثوقــة، يدفعانــا 
ــة الأقــرب للحــدوث في ظِِــل المعطيــات المتوفــرة، وهــي وقــوع  ــى القبــول بالرواي إل

الهـجـوم ـمـن داـخـل مـقـر الأـمـن الوطـنـي
وبغــض النظــر عــن طبيعــة الهجــوم، وهــل هــو مــن داخــل المقــر أم مــن خارجــه، فإن 
الحــادث يــدل على وجــود خلــل أمنــي، كان مــن نتيجتــه مقتــل وإصابــة مــا يقــرب مــن 
30 فــردًًا مــن رجــال الأمــن، وقــد يصــل هــذا الخلــل إلــى حــد التواطــؤ مــع المعتقليــن 

الذـيـن لا يُُـَرَعف حـتـى الآن الجـهـة الـتـي ينتـمـون إليـهـا.
وقــد أظهــر التعامــل الشــعبي مــع الهجــوم مــدى انعــدام الثقــة في النظــام مــن 
ــة  ــن طريق ــم م ــن غضبه َـروا ع �َعَب ــادث، و ــع الح ــوا م ــن تفاعل ــن الذي ــب المواطني جان

يـع المـجـالات لـذي ـطـال جمـ مـل النـظـام مـعـه، وانتـقـدوا فـشـله اـ تعاـ
ومهمــا يكــن مضمــون البيــان الرســمي المنتظــر، والــذي لــم يصــدر مــن جانــب 
ــن  ــية ع ــؤولية السياس ــل المس ــام يتحم ــذا النظ ــإن ه ــى الآن، ف ــري حت ــام المص النظ
ــه تبعــات تنفــي مزاعــم النظــام حــول تأســيس  ــذي ســوف تكــون ل هــذا الحــادث، ال
ِـف موقفــه أمــام  الجمهوريــة الجديــدة، وتحقيــق الأمــن والقضــاء على الإرهــاب، وتُُضع�
الولايــات المتحــدة كنظــام قــوي وقــادر على فــرض الأمــن على الحــدود مــع إســرائيل، 

جـالات يـع المـ هـره في جمـ لـذي أـظ شـل اـ لـة الفـ كـرس حاـ وتـ
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